
إدلــــب.. قــــوات النظــــام تتقــــدم وروســــيا
تواصل استهداف المشافي

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

بعــد أســابيع مــن الهــدوء النســبي بين قــوات النظــام الســوري مدعومــةً مــن روســيا وإيــران مــن جهــة
وقوات المعارضة السورية من جهة أخرى، يعاود جيش الأسد مع حلفائه استئناف معاركه وهجومه
على قرى ومدن ريف إدلب، إلا أن هدوء الاشتباكات في الأسابيع الماضية لم يوقف القصف العنيف

الذي أوقع العديد من الضحايا بين مدنيي تلك المنطقة ودمّر عددًا من المرافق العامة.

وعلــى وقــع القصــف المســتمر في الشهــور الماضيــة علــى هــذه المنطقــة، حــدثت العديــد مــن المســتجدات
كعملية نبع السلام في مناطق شرق الفرات وما أعقبها من تفاهمات دولية واتفاقيات، إلا أن إدلب
يو مختلفًا لهذه البقعة يفها غالبًا ما كانت خا إطار محادثات تلك المنطقة، فكل طرف يريد سينار ور
ية، فالنظام بجانب حلفائه يريد استعادة السيطرة الكاملة عليها، التي تسيطر عليها المعارضة السور

فيما تحاول قوات المعارضة التمسك بها كونها آخر قلاعها.

ويــأتي التصــعيد تجــاه إدلــب رغــم إعلان روســيا التهدئــة في أغســطس المــاضي، ورغــم المطــالب الأمميــة
بحماية المدنيين وتجنيب المنطقة ويلات النزوح المتزايدة، والحث على الحل السياسي كبديل للأعمال
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العسكرية.

 

يصبُ طيارو الاحتلال الروسي ونظام الأسد جام حقدهم وغضبهم على
مدينة كفرنبل الحبيبة، يريدون أن يمسحوا هذه المدينة وكل ريف إدلب

الجنوبي عن الخارطة، يوميًا عشرات الغارات المجنونة التي لا هدف لها سوى
القتل والتدمير.

“الفيديو من مدينة كفرنبل تصوير: سعد الدين زيدان”
pic.twitter.com/zVgR6OYg2Q

Hadi (@HadiAlabdallah) November 24, 2019 هادي العبدالله —

 

تجدد المعارك
وسط تمهيد ناري كثيف تقدمت قوات النظام مسنودةً بغارات من الطيران الحربي الروسي، إلى قرى
ـــزرزور ـــل وال ـــى قـــرى أم الخلاخي ـــات الأســـد عل ـــشرقي، وســـيطرت ميلشي ـــب ال ـــف إدل ي ـــدة في ر جدي
يةّ المعارضة، الجدير بالذكر والجدعان بريف إدلب الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل العسكر

أن قوات المعارضة خسرت بالأمس قرية المشيرفة في ذات الجبهة بعد معارك كر وفر دامت لأيام.

وتأتي السيطرة على هذه المناطق ضمن محاولات تقدم مستمرة باتجاه الطريق الدولي الذي يمر في
منطقة معرة النعمان، وقال قائد عسكري في المعارضة المسلحة إن الفصائل تستعد لهجوم معاكس
لاستعادة تلك المناطق، مشيرًا إلى أن النظام يواصل محاولات التقدم بغطاء الطيران الروسي المكثف

في محاور الطريق الدولية باتجاه معرة النعمان جنوبي إدلب، كما نفلت صحيفة “عنب بلدي“.

مــن جهتــه شــدد القيــادي في الجيــش الــوطني الســوري جــابر علــي باشــا عــبر حســابه علــى تــويتر، “أن
خيــــارهم الســــابق والمســــتقبلي هــــو التصــــدي للميليشيــــات الطائفيــــة وقــــوى الاحتلالين الــــروسي
والإيراني”، وقـال باشا: “كنـا ومـا زلنـا نَعُـد أنفسـنا في معركـة مسـتمرة مـع العصابـة الطائفيـة، فلا تكـاد
يـاء، تنتهـي مرحلـة إلا وتبـدأ أخـرى، ومـا بينهمـا قصـف وحـشي لا يتوقـف، ومجـازر مسـتمرة بحـق الأبر
وتدمير للبنى التحتية من مدارس ومشافٍ وأفران ومراكز للدفاع المدني، كل ذلك وسط صمت دولي،

بل تواطؤ ورضا بما يحصل”.
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كنا وما زلنا نَعُد أنفسنا في معركة مستمرة مع العصابة الطائفية، فلا تكاد
تنتهي مرحلة إلا وتبدأ أخرى، وما بينهما قصف وحشي لا يتوقف، ومجازر
ياء، وتدمير للبنى التحتية من مدارس ومشافٍ وأفران مستمرة بحق الأبر

ومراكز للدفاع المدني، كل ذلك وسط صمت دولي، بل تواطؤ ورضا بما يحصل.

JaberAliBasha) November 24, 2019@) جابر علي باشا —

ضحايا مدنيون واستهداف للمشافي
قُتل ثلاثة مدنيين وأصُيب  آخرين، جراء قصف طائرة حربية روسية بـ غارات جوية منازل المدنيين
في بلــدة “معــارة النعســان” بــالقرب مــن مدينــة “تفتنــاز” شمــال إدلــب خلال الساعــات الأخــيرة، كمــا
قصــفت طــائرات حربيــة روســية الأحــد، مســتشفى “كيــوان” في بلــدة كنصــفرة بريــف إدلــب، مــا أدى
لخروجــه عــن الخدمــة، ويتخصــص المشفــى بــالأمراض النسائية والأطفال إضافــةً للجراحــات العامــة،

وألحق القصف به دمارًا واسعًا إلى جانب الخراب في الأجهزة والمعدات.

وقال الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”: “الطيران الروسي شن غارة على المستشفى بشكل مباشر، ما
أدى لإحــداث دمــار كــبير فيــه ونشــوب حرائــق ضخمــة في المكــان”، مضيفًــا أن فرقــه عملــت علــى تفقــد
مكــان الغــارة وتأمينــه مــن دون وقــوع إصابــات بشريــة، ودائمًا مــا يســتهدف الطــيران الــروسي المرافــق
العامـة وخاصـة المسـتشفيات والمراكـز الطبيـة والمـدارس،  وكـان الطـيران الحـربي الـروسي قـد اسـتهدف

مخبزًا في قرية بينين بمنطقة جبل الزاوية، موقعًا خسائر مادية.

 

#شاهد
لحظة استهداف الطيران الحربي الروسي بالصواريخ الفراغية فرن”الإيمان”في

pic.twitter.com/k1KnL4lmzc بلدة #بينين بريف إدلب الجنوبي

oulaalassaad (@oulaalassaad) November 25, 2019 —
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يا التابعة للأمم المتحدة باولو سيرجيو بينيرو، قد قال، وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سور
في ســبتمبر/أيلول المــاضي، إنــه مِــن غــير المبرر لروســيا وقــوات نظــام الأســد قصــف المشــافي في محافظــة

إدلب، مضيفًا أن الطرفين لا يميزّان بين المدنيين والعسكريين.

 

خروج مشفى كيوان ببلدة كنصفرة في ريف إدلب، عن الخدمة بعد غارة جوية
روسية استهدفت المشفى بشكل مباشر مساء الأمس الأحد، مما أدى لدمار

كبير في المشفى و نشوب حرائق ضخمة في المكان.#الخوذ_البيضاء
pic.twitter.com/0chYjLurZg

SyriaCivilDefe) November 25, 2019@) الدفاع المدني السوري —

وتشهد مناطق شرقي وغربي مدينة معرة النعمان ومناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حركة
يا، نزوح واسعة للمدنيين باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا. وقال مدير فريق منسقو استجابة سور
يـف إدلـب الجنـوبي جـاء بسـبب التصـعيد العسـكري مـن النظـام وروسـيا محمد حلاج، إن “نـزوح أهـالي ر

تجاه المنطقة، إضافة إلى العمليات العسكرية في المحاور الجنوبية الشرقية للمحافظة”.
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يا”، بيانًا بشأن الأوضاع الإنسانية والميدانية في شمال من جهته أصدر فريق “منسقو استجابة سور
يــا، وأوضــح أنــه منــذ بــدء شهــر نــوفمبر/تشرين الثاني قتــل نظــام الأســد وروســيا مــن خلال غــرب سور
يـق نـزوح آلاف العوائـل مـن منـاطق قصـفهم المتواصـل  شخـص بينهـم  طفلاً، كمـا وثـّق الفر

جنوبي إدلب التي تتعرض لقصف مستمر.



يــق في بيــانه، كــل الهيئــات والفعاليــات الدوليــة التحــرك لإيقــاف “الانتهاكــات والأعمــال وطــالب الفر
العدائيـة الـتي يقـوم بهـا النظـام وحليفـه الـروسي”، كمـا حـذّر مـن موجـة نـزوح مليونيـة في حـال اسـتمر

القصف على تلك المناطق، مطالبًا المنظمات والمؤسسات بدعم النازحين والتخفيف من معاناتهم.

وفي الوقت ذاته تشهد مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، قصفًا مكثفًا أدى لمقتل وإصابة العديد
مــن الســكان الذيــن أصــبحوا قلــة في المدينــة الــتي يهجرهــا أهلهــا نتيجــة لاســتهدافها المتكــرر بالغــارات

الروسية من الطائرات الحربية والبراميل المتفجرة.

 

تُظهر هذه الصور الدمار الهائل داخل الأحياء السكنية داخل مدينة كفرنبل
جنوب إدلب، التي تتعرض بشكل يومي لقصف عنيف من الطائرات الحربية
الروسية والمقاتلات المروحية التابعة لقوات الأسد لتبدو المدينة منكوبة وشبه

pic.twitter.com/Fz5qeIkmIZ خالية من السكان

Mohamed Aldaher (@mohamed1aldaher) November 24, —
2019

ية وإدلب اللجنة الدستور
يـا غير يـة هـادي البحـرة، مـع المبعـوث الـدولي إلى سور ية السور بحـث الرئيـس المشـترك للجنـة الدسـتور
بيــدرسون آخر تطــورات الوضــع الميــداني في إدلــب وتــدهور الأوضــاع الإنسانيــة فيهــا نتيجــة لتصاعــد
كد الأعمـــال العســـكرية واســـتهداف التجمعـــات المدنيـــة ومخيمـــات النـــازحين والمنشـــآت الصـــحية، وأ
يــة طــالبت الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي بــضرورة إجــراء تحقيــق البحــرة أن “هيئــة التفــاوض السور

دولي خاص بجرائم الحرب التي ارتكبت في إدلب مؤخرًا”.

الجـدير بـالذكر أن الاجتمـاع الثـاني للجنـة الدسـتورية سـيعقد اليوم وسـط مطـالب مـن قائمـة المجتمـع
المـدني في اللجنـة المصـغرة بإيقـاف القصـف أو إيقـاف الاجتماعـات، كمـا طـالب أعضـاء القائمـة المبعوث
الـدولي بالضغـط “علـى الجـانبين لوقـف إطلاق النـار”، مشيريـن إلى أن اسـتمرار العنـف وتهديـد أرواح

المدنيين سيؤثر على أعمال اللجنة.
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يـا، غـير بيـدرسون عـن قلقـه البـالغ من تصـعيد القصـف علـى مـن جهتـه عـبرّ المبعـوث الأممـي إلى سور
كار ير الدفاع التركي خلوصي آ يا، من جهته صدرت تصريحات لوز إدلب، والتطورات شمال شرقي سور
كار “النظام بذل ما بوسعه كد فيها “أن نظام الأسد لم يحترم وقف إطلاق النار في إدلب”، وقال أ أ
لتنفيـذ خروقـات في كـل فرصـة”، معربًـا عـن “أسـفه لعـدم إبـداء النظـام الاحـترام اللازم لوقـف إطلاق
النار في المنطقة”، مضيفًا “بالطبع يمكننا القول إنهم حصلوا على نوع من الدعم من الروس في هذا

الموضوع”.

كار أنه قُتل نحو - سوري معظمهم من المدنيين، منذ  من مايو/أيار الماضي، وأوضح آ
علـى يـد النظـام السـوري، فضلاً عـن نـزوح  ألـف، مؤكـدًا أن هـذا الوضـع “يمثـل مأسـاة إنسانيـة

خطيرة للغاية”.

كثر في ريف إدلب غير آبهين بالتهدئة المزعومة، كثر فأ إلى ذلك، يبدو أن النظام وروسيا بصدد التقدم أ
فيمــا يســتمر صــمت الضــامن الــتركي للمنطقــة الــتي توجــد نقــاط مراقبتــه فيهــا، ويظــل الضحيــة هــو
الشعب السوري الذي عانى وما زال، فالأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدًا بالعنف من مفخخات في تل

أبيض وأعزاز وقصف على مخيمات النازحين بالصواريخ العنقودية التي أودت بحياة العشرات.
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